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يــا، فلــم تســلَمْ بلــدنا الموبــوءة بتلــك العائلــة مــن أي فــرد منهــا، أفلــت حــافظ الأســد عــائلته علــى سور
فرضوا نفوذهم وجبروتهم في كل مؤسساتها وكياناتها، فنهبوا وسرقوا وأفسدوا واعتدوا، ولعلّ أبرز
الوجـوه الـتي عملـت علـى جعـل البلاد مزرعـةً للعائلـة هـو جميـل الأسـد، شقيـق حـافظ، وبـالطبع أبى
جميل إلا أن يكون اسمه خالدًا في سِفر الفاسدين، حيث إن فساد الأسد الأخ كان له الأثر البالغ في

تغيير وجه البلاد، بالإضافة إلى أنه عملَ على إقحام طائفته العلوية بمشاكله الشخصية.

كــان بشــار خليفــة أبيــه حــافظ، إجرامًــا وفســادًا واســتبدادًا، وكــذا فعــلَ أولاد جميــل، حيــث كــان فــواز
يـا ملكًـا لعـائلتهم ويحـقّ لهـم التصرف بهـا وبشعبهـا ومنـذر وحيـدر خلفاء للأسـد الأخ، إذا اعتـبروا سور

كما يحلو لهم، حتى إن طائفتهم ومدنهم لم تسلَمْ من بطشهم وفسادهم.

ويعدّ فواز “إمبراطور تهريب المخدرات والتبغ” فترة الثمانينيات في عهد حافظ، حيث بنى من خلال
تلك التجارة ثروة ضخمة، فضلاً عن اتهامه بجرائم الاغتصاب والاعتداء والسطو، وهي التهم التي لم

كد من صحّتها (إدانته بها أو تبرئته منها) لأنه من العائلة التي لا تُسأل عمّا تفعل. يمكن التأ

جميل الأسد
وُلـِـد جميــل الأســد في بلــدة القرداحــة عــام  ونشــأ فيهــا، وعنــد وصــول أخيــه حــافظ الأســد إلى
السلطة بدأ الأخ نشاطه بالعمل في أروقة الدولة ومؤسساتها، حيث حظيَ بعضوية مجلس الشعب
ومـن ثـم أصـبح عضـوًا في المـؤتمر القـومي الــ  لحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي، بعـد ذلـك انتقـل إلى

العمل في مجال الاستيراد والتصدير، ومن هنا بدأَ رحلة الفساد الكبرى.

ية والبحرية في أسّسَ جميل الأسد شركة تخليص جمركي، وفتح لها فروعًا على المنافذ الحدودية البرّ
يــا، ونصّــب نفســه وصــيا علــى التخليــص الجمــركي، فكــانت تلــك هــي بــوابته الــتي بــدأ منهــا بنــاء سور
يته، ولم تكـن الـثروة هـي المبتغـى الأسـاسي لجميـل، إنمـا ليكون أيضًـا رقمًـا صـعبًا في البلاد إلى إمبراطـور

جانب إخوته.

يـة لتـبييض أمـواله، وكـل كـان جميـل الأسـد مـاهرًا بالتغطيـة علـى أعمـاله غـير الشرعيـة بمشـاريع تجار
يـد أن تفـوح رائحـة الفسـاد مـن العائلـة إلى العلـن، ذلـك بتوجيهـات مـن أخيـه الرئيـس الـذي لم يكـن ير
 كبر مجازر القرن في مدينة حماة، حيث قُتل ما يقارب الـ خاصة في فترة الثمانينيات التي شهدت أ
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ألفًا على يد قوات حافظ الأسد بقيادة أخيه رفعت.

أنشأ جميل الأسد عام  “شركة الساحل” للتخليص الجمركي، ومقرهّا اللاذقية، ووضع هيثم
ية فإن شحادة مديرًا لها، ووضعه في مجلس الشعب لدورتَين متتاليتَين، ووفقًا لمواقع إعلامية سور
جميل الأسد كان قد وضع هيثم كواجهة له بالإضافة إلى إهانته المتكررة له، كل ذلك لم يمنع شحادة
من الطاعة العمياء التي أوصلته إلى جني أموال طائلة من عمليات الفساد والسرقة بدعم من نفوذ

جميل.

الهيمنة على المرا
هيمنَ جميل الأسد عبر شركته على مرفأ اللاذقية، وكان يفرض ضريبة على التجّار بنسبة .% من
الأرباح، وترجع تلك النسبة إلى أنه كان يعتبر نفسه بأنه يجمع أموال الزكاة، باعتباره “الإمام”، وهو

يرنا هذا. ما سنأتي عليه لاحقًا في تقر

يـة تصـل إلى  ألـف لـيرة، أضـف إلى ذلـك أنـه كـان يجـبر المخلصين الجمـركيين علـى دفـع مبـالغ شهر
كــثر مــن  دولار، بعــد ذلــك تحــوّلَ الأمــر إلى إلــزام كــل المخلصين وهــو مــا يعــادل في تلــك الفــترة أ
يــة لكــل يــق مكتبــه حصرًا، مقابــل دفــع مبلــغ  لــيرة سور الجمــركيين بختــم معــاملاتهم عــن طر
ير أية معاملة ليس عليها ختم “شركة معاملة، وتمكنّ من منع السلطات في مرفأ اللاذقية من تمر
الساحــل” تحــت طائلــة الفصــل مــن الوظيفــة، وفي بدايــة التســعينيات امتــد عمــل شركتــه إلى مرفــأ

طرطوس، وطبّق عليه ما يفعله في اللاذقية.

ل باسل ابن أخيه حافظ في رغم السطوة الكبيرة لجميل الأسد، إلا أن أمرًا كان يؤرقه، ألاّ وهو تدخ
مجال عمله، حيث عمل باسل على تقاسُم الأرباح، وبعد وفاة باسل توسّعت أعمال جميل حيث

فتح مكاتب في المعابر التي تؤدي إلى تركيا، كمعبر باب الهوى وباب السلامة وغيرهما.

وتمدّدَ بعد ذلك إلى معبرَي التنف واليعربية مع العراق، ومعبر نصيب مع الأردن، ليحكم الطوق على
يـا مـع تركيـا والعـراق والأردن، وأصـبح شريكـه بشـار الأسـد بعـد وفـاة يـة لسور كـل المعـابر الحدوديـة البرّ

أخيه.

الإمام المرتضى
سًا لأول جمعية شيعية في الإمام المرتضى” هو لقب أطلقه جميل الأسد على نفسه، باعتباره مؤس“
يا عام ، لا بل أطلق على نفسه أيضًا لقب “قائد المسار” بموازاة اللقب الذي أطلقه أخوه سور
حافظ على نفسه “قائد المسيرة”، ورغم أن جميل ليس شيعيا إنما ينحدرُ من الطائفة العلوية، إلا

يا. أن جمعيته التي سُمّيت “جمعية المرتضى” تعتبر الأولى من نوعها لنشر التشيع في سور
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يا، كما حاولَ استمالة الناس، وركزّ عمدَ جميل الأسد إلى افتتاح فروع للجمعية في كافة أنحاء سور
علـــى القبائـــل في درعـــا والجـــزيرة ومنـــاطق الأكـــراد في القـــامشلي، بالإضافـــة إلى نشـــاطه في منـــاطق

العلويين.

وفي هذا الصدد يقول الباحث والكاتب السوري الدكتور عبد الرحمن الحاج في كتابه “البعث الشيعي
يا”: “على الرغم من أن أفكار الجمعية كانت منفرة للوسط السنيّ إلا أنه انتسب للجمعية في سور
يافها تحت وطأة الخوف من القمع الدموي الذي ية وأر آلاف من المواطنين السوريين في المدن السور
مـورس ضـد الإخـوان المسـلمين وتحـت الإغـراءات الـتي قـدمتها الجمعيـة، فأعضـاء الجمعيـة المهمـون
م لهم سيارات الحماية من قبل سرايا الدفاع، الأمر الذي كان يشير إلى صلة حون، وتقدكانوا يُسل

كيدة بين الجمعية ورفعت الأسد قائد السرايا”. أ

يروي الدكتور الحاج في كتابه أيضًا أن الهدف وراء تأسيس هذه الجمعية لم يكن دينيا صرفًا، ويدلل
على ذلك أن جميل الأسد لم يكن ذلك الإنسان المتدين، لكنه أقل علمانية من أخوَيه حافظ ورفعت،
ويشــير الحــاج إلى أن ميــول الأســد الطائفيــة ســمحت لــه بــالتفكير بجمعيــة دينيــة تبســط لــه النفــوذ

السياسي تحت الغطاء الديني.

عملـت “جمعيـة المرتـضى” علـى إحيـاء الاحتفـالات وإقامـة النـدوات والمهرجانـات في عمـوم البلاد، كمـا
أصدرت شهادات لمنتسبيها، واستطاع جميل من خلال جمعيته أن ين شبكة واسعة من الأتباع

والمؤيدين.

ويشــير عبــد الرحمــن الحــاج في كتــابه إلى أن الأســد “حشــد خلفــه بــالقوة والمــال والســلطة الكثيريــن،
وطال تأثيره مناطق العلويين والمناطق الكردية، وبشيء من الدعم الذي حصل به من حزب العمال
الكـردي لاقـت الجمعيـة إقبـالاً في القـامشلي والحسـكة والقـرى والبلـدات الكرديـة، مثـل بلـدة عفريـن
وجنديرس التي افتتح فيهما مقرات لجمعيته، إذ روّج جميل الأسد وعودًا بالاهتمام بالشأن الكردي

يا وبتوزيع الأسلحة الفردية على أنصاره”. في سور

يشــير الحــاج أيضًــا أن جميــل الأســد سرعــان مــا أقــام علاقــات مــع الإيــرانيين وحظــيَ بــدعمهم، لكــن
الســلطات الرســمية في طهــران نــأت بنفســها عــن دعــم جميــل، لأن حــافظ الأســد كــان يضبــط حــدود
العلاقة مع إيران، ويقول الحاج إن “الإمام” كان “يحظى بدعم مالي ومعنوي من قبل المرجعيات

الشيعية في العراق وإيران”، وفي السياق افتتح الأسد عشرات الحسينيات في اللاذقية وطرطوس.

كــان حــافظ الأســد يســتفيد مــن هــذه الجمعيــة علــى الصــعيد الاســتخباراتي، ومــن أجــل ذلــك غــض
الطـرف عنهـا، لكـن الخلاف بين حـافظ ورفعـت أثـّر علـى الجمعيـة وأدّى إلى حلّهـا نهائيـا، حيـث أعلـن
يا بدلاً من أخيه حافظ أثناء مرضه عام ، وحشد جميل جميل تأييده لرفعت في قيادة سور
بعضًا من أتباعه أمام قصر الضيافة للمطالبة بتنصيب رفعت الأسد رئيسًا للبلاد، لكن حافظ شُفي
وبدأ بالانتقام، وكان نصيب جميل أن حُلت الجمعية واعتُقلَ عدد من أعضائها، وهنا انصرف جميل

الأسد إلى العمل التجاري الذي استفاد فيه من نفوذه ونفوذ العائلة الحاكمة.



ــاتوا علــى عمــل مشــترك في ظــل التواصــل مفتوحًــا بين جميــل الأســد وبعــض أعضــاء الجمعيــة، وب
ــداياتها من أعضــاء في التهريــب والمخــدرات والأمــور الجمركيــة، فيمــا تكــوّنت عصابــات الشبيحــة في ب

أنشطة جميل الأسد.

وأتت تسمية “الشبيحة” من سيارات “المرسيدس الشبح”، التي كانت تسير في موكب جميل الأسد،
ولا تقــل عــن  ســيارات حين يكــون في المــوكب، ولأن تلــك الســيارات كــان لهــا أولويــة العبــور في كــل
الأوقــات وكــل الظــروف، بلا حــدود، فقــد أمكــنَ للنــاس مشاهــدتها والتعــرف إليهــا وإلى مــن فيهــا في
مناطق عديدة كانت تمر بها طبقًا لأنشطة جميل الأسد “الدعوية” و”التجارية”، أو أنشطة أتباعه
الذين كانوا بلطجية بأسوأ ما تشير إليه الكلمة، تمامًا كمعلمهم… فسرى على ألسنة الناس تعبير

“مر الشبيحة”.

ــفَ وراءه ثــروة هائلــة تــوفي جميــل الأســد في  ديســمبر/ كــانون الأول عــام  في فرنســا، وخلّ
يـة الخلافـات بين الوَرَثـة، لكـن الإرث الأكـبر للأسـد كـان بمليـارات الـدولارات، وفجّـرت هـذه التركـة المليار
نهج الفساد والجريمة الذي ورثّه لأولاده وأحفاده، فساروا على طريقته تشبيحًا وقتلاً ونهبًا وسلبًا،
ويظل الشعب السوري على أمل أن يأتي اليوم الذي يرى فيه نهاية هذه العائلة المافيوية وخلاص

يا منها. سور
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